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161770 ‐ نبذة عن حياة الشيخ الطاهر ابن عاشور وعقيدته ومنهجه ف التفسير

السؤال

م فه ، ومنهجه وعقيدته ، ورأيم نبذة عن كتاب "التحرير والتنوير" وصاحبه محمد الطاهر بن عاشور رحمه النريد من

التاب بشل عام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ابن عاشور هو : العلامة المفسر محمد الطَّاهر بن محمد بن محمد الطَّاهر بن عاشور ، ولد ف تونس سنة (1296) هـ ،

الموافق (1879) م ، وهو من أسرة علمية عريقة .

برز ف عدد من العلوم ونبغ فيها ، كعلم الشريعة واللغة والأدب ، وكان متقنا للُّغة الفرنسية ، وعضواَ مراسلا ف مجمع اللغة

العربية ف دمشق والقاهرة ، تول مناصب علمية وإدارية بارزة كالتدريس ، والقضاء ، والإفتاء ، وتم تعيينه شيخاً لجامع

الزيتونة .

ألف عشرات التب ف التفسير ، والحديث ، والأصول ، واللغة ، وغيرها من العلوم ، منها تفسيره المسم : " التحرير

والتنوير" ، و" مقاصد الشريعة " ، و" كشف المغطا من المعان والألفاظ الواقعة ف الموطأ " ، و" أصول الإنشاء والخطابة " ،

و" النظر الفسيح عند مضايق الأنظار ف الجامع الصحيح " ، وغيرها من التب النافعة .

توف ف تونس سنة (1394) هـ ، الموافق (1973) م، عن عمر يناهز الـ (98) عاماً .

قال عنه صديقه الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر رحمه اله : " وللأستاذ فصاحةُ منطق ، وبراعةُ بيانٍ ،

ويضيف إل غزارة العلم وقوة النظر : صفاء الذوق ، وسعة الاطلاع ف آداب اللغة ... كنت أرى فيه لساناً لهجته الصدق ، ...

واجبات الدين وآدابه... وبالإجمال ليس إعجاب سه كلل ، ومحافظة علمالعمل لا ي وجِداً ف ، المعال احة إلةً طموهم

. العلم" انته بعبقريته ف بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجاب

ووصفه العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيم رحمه اله قائلا : " علَم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر من ذخائره ،

لها ، نافذ البصيرة فالاستدلال ، واسع الثراء من كنوزها ، فسيح الذرع بتحم ف العلوم الإسلامية ، مستقل ر ففهو إمام متبح

. انته "التحقيق العلم جت عليه طبقات ممتازة فأ ، وأفاد ، وتخرالمنقول منها ، أقْر معقولها ، وافر الاطلاع عل

ثانياً :

أما تفسيره ، فاسمه الامل : " تحرير المعن السديد ، وتنوير العقل الجديد ، ف تفسير التاب المجيد" ، ثم سم اختصاراً بـ
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" التحرير والتنوير" .

وهو تفسير قيم ، أمض ف تفسيره قرابة الأربعين عاماً ، وقد اشتمل عل كثير من الفوائد واللطائف والتحريرات ، مع

الحرص عل تلمس الحم من الأحام والتشريعات , والإكثار من النقول عن الأئمة والعلماء ف شت العلوم سواء كانت

شرعية أو لغوية أو بلاغية أو غيرها من فروع العلم .

وقد بين منهجه فيه ف مقدمته فقال : " وقَدِ اهتَممت ف تَفْسيرِي هذَا بِبيانِ ۇجوه اعجازِ ، ونُتِ الْبَغَة الْعربِية ، واساليبِ

استعمالِ ، واهتَممت ايضا بِبيانِ تَنَاسبِ اتّصالِ ايِ بعضها بِبعضٍ ... ولَم اغَادِر سورةً ا بينْت ما احيطُ بِه من اغْراضها ؛

هامجانْس ةعور نع رِفُهِقَةٌ تَصتَفَرم قَرا فنَّهاك هلمج انعمو هاتدفْرانِ ميب َلا عورقْصآنِ ميرِ الْقُرتَفْس ف رونَ النَّاظي َّىل

. هالمج عائور نْهع بجتَحو

. اللُّغَة يسامقَو نْهيرٍ مثك طبض نع ا خَلَتمم يققتَحو طببِض ، ةبِيرالْع اللُّغَة اتِ فدفْرالْم انعم يِينبِتَب تمتَماهو

وعس انْ يجِدَ فيه الْمطَالع تَحقيق مرادِه ، ويتَنَاول منْه فَوائدَ ونُتًا علَ قَدْرِ استعدَادِه ، فَانّ بذَلْت الْجهدَ ف الْشْفِ عن نُتٍ

من معان الْقُرآنِ واعجازِه خَلَت عنْها التَّفَاسير ، ومن اساليبِ استعمالِ الْفَصيح ما تَصبو الَيه همم النَّحارِيرِ ، بِحيث ساوى

رِيرتَح : تُهيمسير ، والتَّفَاس ا فمم نسحا يهفير ِ، والتَّفَاس ا فم نسحا يهيرِ ، فَفاطتِ الْقَمطَوم ارِهصاخْت َلع يرذَا التَّفْسه

الْمعنَ السدِيدِ وتَنْوِير الْعقْل الْجدِيدِ من تَفْسيرِ الْتَابِ الْمجِيدِ، واخْتَصرت هذَا اسم بِاسم : التَّحرِيرِ والتَّنْوِيرِ من التَّفْسير" .

انته من "التحرير والتنوير" (1/8) .

والتاب يعد بحق من أحسن تفاسير المعاصرين وأرسخها علما ، وأقواها تحقيقا ، مع ما فيه من بعض المآخذ والت لم يسلم

منها كتاب من كتب التفسير ف الغالب ، وه مغمورة ف بحر فوائده .

ثالثاً :

أما عقيدته ، فالطاهر ابن عاشور رحمه اله كان ف مسائل الاعتقاد وعلم اللام : عل مذهب الأشاعرة من حيث الأصل .

دَايه تَبِع ندًى فَمه ّنم مَّنيتاا يما فَايعما جنْهبِطُوا مقُلْنَا اه ) : تفسير قوله تعال وهذا معروف مشهور ، ويدل عليه قوله ف

فََ خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ (38) والَّذِين كفَروا وكذَّبوا بِآياتنَا اولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ ) البقرة/39-38 ،

والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف مسألة "الهداية والتوفيق" :

" ... كانت ايةُ اسعدَ بِمذْهبِنَا ايها اشَاعرةَ من عدَم ۇجوبِ الْهدَى كلّه علَ اله تَعالَ لَو شىنَا انْ نَستَدِل بِها علَ ذَلكَ كما

فَعل الْبيضاوِي ولَنَّا  نَراها وارِدةً جله " انته من "التحرير والتنوير" (1/443) .

وقال أيضا رحمه اله :

:ةرشَاعابِنَا احصلِ اقَو َنعم وهاطُؤِ وا بِالتَّوهلَيع قُولدَى ميقَةَ الْهقنَّ ح بِيندَى بِالْمفِ الْهصونَ ود بِينلِ بِالْمَالض فصوو"

ايمانُ  يزِيدُ و ينْقُص ف ذَاته ، وانَّما زِيادتُه بِثْرة الطَّاعاتِ ، واما الْفْر فَيونُ بِانْارِ بعضِ الْمعتَقَدَاتِ ، وبِانْارِ جميعها

هجِنْس ف حاضالْو وه بِيننَّ الْمفْرِ ، فَاْشَدُّ الا نَّهبِا مهفْرك فصفْرٍ ، فَوونَ كد فْرك يلكَ قذَللو . فْرْال هلَيع دُقصكَ يذَل لكو ،

الْبالغُ غَاية حده " (22/193) .
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وينظر أيضا : "التحرير والتنوير" (16/187) ، (30/147) . وينظر أيضا كتاب : "أليس الصبح بقريب" له (184) .

ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور رحمه اله واضحا ف موقفه من نصوص الصفات ، فهو إما أن يؤولها ، وإما أن يفوضها ،

وهذان طريقان معروفان للأشاعرة ، وكلاهما مخالف لمذهب السلف ف باب الصفات : حيث يثبتونها عل ما يعرف من

معناها ف لغة العرب ، من غير تأويل لها ، أو تشبيه لصفات اله تعال بصفات خلقه ، أو تمثيل لها ، جل اله تعال عن كل

عيب ونقصان .

وينظر ف ذلك تفسيره للإتيان (2/284) والاستواء (16/187) ، واليدين (23/302) .

وعل كل حال ، فهذا أمر واضح ظاهر لمن طالع تفسيره بأدن نظر ، فلا حاجة لنقل نصوص تدل عليه هنا .

ولا يمنع هذا أن العلامة الشيخ ابن عاشور ربما خالف أصحابه الأشاعرة ف بعض المسائل ، أو بعض التقريرات ؛ فقد كان

عالما كبيرا ، محققا مجتهدا ، ينفرد ببعض التحقيقات ، ويورد بعض انتقادات عل ما يقرره أصحابه ، أو بعضهم .

فف تفسير قول اله تعال : (وكلَّم اله موس تَليما ) النساء/164 ، يورد كلاما كثيرا ، ومباحث حول الآية ، ويذكر خلاف

المتلمين حول صفة اللام ، ثم يقول :

" يفعض اججتاح َالتَع هةَ بِالمةَ الْقَائيفَةَ الذَّاتالص وسم هعمالَّذِي س مَْنِ الوك َلع ةيا ذِهبِه ةرشَاعا نيرٍ مثك اججتفَاح"

. (6/39)

وينظر أيضا : نقده لتقرير الأشاعرة ف مسألة "وجوب النظر" وأنه لم ير جوابا للأشاعرة عن بعض ما اعترض عليهم به .

. (6/42)

. (1/380) ه تعالمة والتعليل" عن أفعال الالح" نف وكذلك نقده لتقرير أصحابه ف

وللاستزادة والوقوف عل تفاصيل حياته والتعرف عل منهجه ومؤلفاته ، ينظر :

. كتاب : " شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور " تأليف : بلقاسم الغال *

* كتاب : " محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله ، والتفسير وعلومه " تأليف : خالد الطباع .

* مقدمة كتاب : " مقاصد الشريعة لابن عاشور " تحقيق : محمد الطاهر الميساوي .

* كتاب : " التقريب لتفسير التحرير والتنوير" تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد .

* كتاب " تراجم لتسعة من الأعلام " تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد .

واله أعلم


